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 .حاضرس بو غون في المصادر المغربية أثناء العصر الحديث
 
 محمد الكب  ميقيقي،  

 جامعة بشار
 :المقدمة

لم تحظ الحواضر الصحراوية في ا  ائر والمغرب العربي عموما بالعناية 
اللازمة،  من حيث البحث والدراسة التاريخية المتخصصة، رغم الدور المحوري 
والرئيس الذي ساهم  به تلك الحواضر في تاريخ بلاد المغرب العربي والصحراء 

الصحراوية تعرف بالقصر  والحاضرس أوالمدينة في البيئة. قديما وحديثاالكبرى 
 .أوالقصبة حيث تتجمع المناز  في صعيد  وكأنرا غرف لقصر واحد

وقصر بو غون يشك  إحدى الحواضر والمراك  الإستراتيجية في العصر 
الحديث،  رغم صغر حجمه الأبيعي والبشري،  مقارنة بالحواضر الأخرى المشرورس 

نة المحورية رصدترا المصادر المغربية،  على مستوى شما  البلاد وجنوبرا،  تلك المكا
خصوصا الرحلات الحجازية خلا  الفترس الحديثة،  باعتبار أن معظم الرحلات في تلك 
الفترس كان  على الأري  البري بد  البحري،  وشكل  الصحراء ا  ائرية الأري  

ري  ذلك الأ وعلىالمفض  لركب الحجاج من جرة والقوام  التجارية من جرة أخرى، 
 .يقع قصر بو غون كمحأة أساسية 

وت داد أهمية المصادر المغربية في هذا الموضوع،  أمام ندرس المصادر الأخرى 
المرتبأة بالقصر،  أي الإرث المكتوب والمصادر المادية،  باستثناء المخلفات العمرانية من 

، محلات تجارية وساحات خاصة بالأسواق ومخازن لمختلف السلع  والمنتجات
وإسأبلات خاصة بالدواب والحيوانات، وأسوار ضخمة وعالية محيأة بالقصر، إلى 
جانب مقابر عديدس مبعثرس على أطراف واحة القصر، ومخلفات قصور بائدس، ك  
هذه الآثار مازال  بحاجة إلى دراسات عميقة  ومتأنية، كما يتومرالقصرعلى مواقع 

نأقة مث  منخفض المولى إ اعي  الملك لات ا  تحتفظ بأ اء أولائك الفاعلن بالم
العلوي،  وعن سيدي الشيخ نسبة إلى عبد القادر بن محمد المشرور بسيدي الشيخ 

 .مؤسس الأريقة الشيخية المعرومة 
ومما زاد في صعوبة العثور على مصادر مكتوبة،  طبيعة سكان القصر الذين 

ستوى قصور ا نوب الغربي ينحدرون من أص  امازيغي، ماللغة الامازيغية على م
ا  ائري لم تكتب بأبجدية امازيغية اوبابجدية أخرى، مظل  الرواية الامازيغية 
الشفوية السبي  الوحيد للتواص  اللغوي بن أبناء القصر والقصور الامازيغية الأخرى 
المجاورس، ولازا  القصر يحتفظ بتلك الخاصية إلى يومنا، رغم حركة التعريب ال  

برا على اثر توامد المجموعات العربية إلى ا نوب الغربي، منذ القرن الرابع  تأثر
السلاوي .  )الهجري، العاشر الميلادي حيث وص  إلى المنأقة الأشراف الادارسة 

، 2ج,ع,ابن خلدون ) ، ثم توال  المجموعات الأخرى مث  بنوهلا ( 11: 1952.الناصري
1959 :96 ) 
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م أي أثناء الحكم العثماني 11و12سة بالقرنن أما عن تحديد مترس الدرا
با  ائر أوالحكم السعدي ثم العلوي بالمغرب الأقصى متتحكم ميه عوام  عديدس 

 :منرا

أن  الرحلات الحجازية المغربية في العصور الوسأى، كان  في معظمرا * 
 .أي أن الصحراء ا  ائرية لم تكن معبرا لتلك الرحلات.على الأري  البحري 

شرد العرد العثماني اكبر موجة للرحلات الحجازية على الأري  البري، *
حيث اجتازت الصحراء ا  ائرية في رحلة الذهاب إلى البقاع المقدسة بالحجاز، 
وكذلك في رحلة الإياب إلى الديار، لاسيما مترس القرنن السابع عشر والثامن عشر 

 ( 192: 1996.ا.سعد     الله)الميلادين 
أن القرن التاسع عشر الميلادي عرف تحولا خأ ا في مسار الرحلة،   كما 

مأصبح الرحالة يختارون الأري  البحري على البري، لظروف أمنية وسياسية بالدرجة 
 . الأولى، ارتبأ  بالاجتياح الاستعماري للمنأقة 

 :سأتناو  الموضوع بعد هذه المقدمة ومقا للخأة الآتية
 .باستعراض أهمرا في البحث: عتمدسلمصادر المغربية الما-
 .يتضمن تعريفا بالمجا  ا غرافي لقصر بو غون: جغرامية القصر-
 .يشم  عوام  ومظاهر انتعاش القصر اقتصاديا:مكانة القصر الاقتصادية-
أي اتخاذه كملجأ للتحصن أوكقاعدس عسكرية :الأهمية الإستراتيجية-

 ومرك  إمداد
ديد من أقأاب التصوف مث  الشيخ احمد دور القصر في استقأاب العو
 . التيجاني

 استخلص  ميرا أهم نتائج البحث:خاتمة-

 :المصادر المغربية المعتمدس -0
 :أما أهم المصادر المعتمدس في هذه الدراسة ميمكن تصنيفرا إلى مجموعتن

مجموعة من الرحلات المغربية  الحجازية،  ويمكن ترتيبرا حسب تسلسلرا  -
   على النحوالآتيال مني 

نسبة إلى أبي سالم العياشي من بلدس  اي  عياش  :الرحلة العياشية الكبرى-
-1052 -1029بصحراء المغرب الأقصى، رح  ثلاث مرات إلى الحجاز خلا  

وهي من أغنى ( 11: 1990.الاقتفاء.س.العياشي)م، تعرف رحلته بماء الموائد، 1001
 .                  واكثرهااهتماما بصحراء ا  ائر وقصورها.الرحلات الحديثة

 وهي عبارس عن رسالة مأولة، كتبرا العياشي :الرحلة العياشية الصغرى  -

م، وهوفي بدء طريقه إلى الحج، 1052لتلميذه احمد بن سعيد المجيلدي سنة 
 وقد 

 زوده بإرشادات عن الأمتعة ال  يصأحبرا معه، وعن طري  الحج ومنازله، 
 .ي  الحج إلى محأاتمقسم طر...وعرمه بالمياه الصالحة وبالمشتريات النامعة

لأحمد بن محمد بن ناصر الدرعي التمجروتي، المتومى :الرحلة الناصرية -
-1012:م، رح  إلى المشرق عبر الصحراء ا  ائرية ثلاث مرات1212سنة 

م،  وهوعالم صوفي،  محدث،  أصبح شيخا لل اوية والأريقة 1092-1269
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ناصر مؤسس الأريقة وال اوية،   الناصرية المشرورس بعد وماس والده الشيخ محمد بن
 كان له اهتمام خاص أثناء رحلته بنشر  ولذلك

 ( 202: 1662.م.الامراني . )طريقته الصومية
لأبي عبد الله محمد بن عبد السلام بن عبد الله :الرحلة الحجازية الكبرى -

ة بن محمد بن ناصر الدرعي، احد أحفاد الشيخ ابن ناصر وكذا شيخ ال اوية الناصري
والثانية تعرف م 1220عامله رحلتان الأولى تعرف بالصغرى قام برابتمجروت الدرعية، 

.  ) م1112م توفي عام  1212، ألفرا سنة 1211بالكبرى قام برا سنة 
 ( 122-122:  1910,ع.الكتاني

         
يشتر  هؤلاء الرحالة في مي س أساسية ماعلة ومؤثرس في مجتمعات العصر 

وهي خاصية الانتماء إلى طريقة صومية واحدس،  ممثلة في الأريقة  الحديث خصوصا، 
الناصرية المتفرعة عن الأريقة الشاذلية الأم،  وهذا ما يسر أمامرم طري  الرحلة 
الشاقة، مكلما ن لوا من لا من المناز   وجدوا من يستقبلرم من أتباع طريقترم، 

م، الذي 1025اصر، المتومى سنة والفض  في ذلك يعود إلى الشيخ المؤسس محمد بن ن
استأاع أن يكسب الكث  من الأتباع في بلاد المغرب والمشرق اثناءرحلاته إلى الحج 

وينتمي ( .  266-199.:م.الامراني. )وما حص  له من القبو  لدى الأعيان والعامة 
هؤلاء الرحالة أيضا إلى بيئة صحراوية في بلاد المغرب، مث  بلاد سوس الدرعية 

 .اميلال ،  وبفض  ذلك انسجموا مع الوسط الصحراوي ا  ائري وتفاعلوا معهوت
مجموعة من مصادر خاصة بالأريقة الصومية التيجانية،  ألفرا مغاربة بعد  -

استقرار الشيخ احمد التيجاني بحاضرس ماس وخروجه من قصر بو غون موطن 
 :م، ولذلك اهتم  هذه المصادر بالقصر ومن أهمرا1291تأسيس الأريقة  منذ سنة 

لعلي حرازم بن :يجانيجواهر المعاني وبلوغ الأماني  في ميض أبي العباس الت
العربي برادس المغربي الفاسي، من أكثر المقربن والملازمن للشيخ التيجاني، وهذا 

م،  1166-هج  1112الكتاب هوخلاصة ما أملاه شيخه التيجاني عليه، ألفه عام 
وبالتالي مروأو  مصدر معتمد لدى الأائفة التيجانية، يتضمن س س الشيخ التيجاني 

 .م طريقتهوأصو  وتعالي
لمحمد العربي بن محمد السائح المكناسي :بغية المستفيد لشرح منية المريد*

م، وهذا الكتاب هوشرح 1191-هج 1269مولدا والرباطي إقامة ووماس، توفي عام
 أرجوزس في س س وطريقة الشيخ التيجاني

لأحمد بن :كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التيجاني من الأصحاب *
م، 5691 -هـ5831 اشي سك ج المغربي الفاسي المتوفي عام الحاج العي

 .وهوكتاب جامع لأهم مصادر الأريقة التيجانية خاصة مراسلات الشيخ التيجاني 
 .كما استعن  بمصادر أخرى مكملة للمصادر المذكورس

 :جغرامية قصر بو غون  -4
هوج ء هام ينتمي القصر إلى مايعرف حاليا  با نوب الغربي الأعلى،  الذي 

كما يشك  هم س وص  ونقأة انتقا  بن الشما  .من الصحراء ا  ائرية الكبرى
، (توات وكورارس )، والأسف  (الساورس )الغربي ا  ائري وا نوب الغربي الأوسط 



 محمد الكب  ميقيقي              .حاضرس بو غون في المصادر المغربية أثناء العصر الحديث

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          260         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

يتداخ  مع المجالن،  مقسم منه وهوالشما  ينتمي إلى ما يعرف بالهضاب العليا، 
إلى الهوامش الشمالية للصحراء، مظ  بذلك مرك  والقسم الأخر ا نوبي ينتمي 

 (.  122:  1912. 1ج . ح.الوزان)عبور للقوام  التجارية باتجاه أعماق الصحراء 

قصر بو غون يحت  القسم الأوسط من ا نوب الغربي الأعلى، وحسب 
التقسيم الإداري الحالي مروينتمي إلى ولاية البيض، يحده من الشما  بلدية الشلالة 
الظررانية ومن ا نوب بلدية البنود ومن الشرق الأبيض سيدي الشيخ ومن الغرب بلدية 

كلم مربع، أما عدد سكانه  512. 11عسلة الملحقة بولاية النعامة، تبلغ مساحته  
ثم     1950نسمة حاليا، تأسس كفرقة إدارية خاصة سنة  5666: ميقدر بحوالي

بلدية . )قلة عدد سكانه في العرد الاستعماري م رغم1901تحو  إلى بلدية إدارية سنة 
 (    بو غون

     
ثم القصر  " واد الصفاح "و" واد الأصنام" عرف القصر بعدس تسميات منرا 

بلدية )م، 1211الأسعد كما  اه الشيخ احمد بن المختار التيجاني عندما ح  به سنة 
ود اطلاعي  أورده وأقدم ذكر لاسم بني  غون أوبني  جون في حد( بو غون

منذ منتصف (  115:ص")ن هة المشتاق"الشريف الإدريسي أبوعبد الله، في مؤلفه 
 القرن   السادس الهجري، أثناء حديثه عن قبائ  البربر ومروعرا المختلفة

أما حدوده  الأبيعية ميمكن إجمالها في سلسلتن جبليتن عظيمتن إحداهما 
كلمة امازيغية تعني البئر، والسلسلة الثانية تقع في وهي "تانوت" في الغرب تعرف بجبا 

أي أن تلك ا با  هي " مات  هنا" تعني"تامدس " شرق القصر وتسمى بالامازيغية جبا 
وهذا ما ومر للقصر منذ القديم .امتداد لسلسلة جبلية طويلة انتر  عند جبا  تامدس

ن عرف عند الرحالة حصانة طبيعية لاسيما انه يقع في منخفض عمي  بن السلسلت
، ومن جرة أخرى مان هذه ( 12: الدرعي احمد، الرحلة الناصرية) بخن  أبي  غون 

السلاس  ال  هي امتداد لسلسلة الأطلس الصحراوي، صعب  حركة الحجاج 
 .والمسامرين والرحالة،  ليمكثوا بذلك في القصر أياما معدودات

لأعلى ا  ائري جع    القصر إن هذا الموقع الذي يتوسط ا نوب الغربي ا
شديد التفاع  والاتصا  بالقصور الامازيغية الأخرى المجاورس له، ا  ائرية  منرا 

أن " روني باسي "وهويشتر  معرا في نفس الخصائص تقريبا،   حيث لاحظ .والمغربية 
تيوت وبو غون والمغراروالشلالة : "اللرجات ال  يتحدث برا سكان الواحات مث  

متشابرة تمام التشابه، وان المنأقة الممتدس مابن عمالة وهران إلى " له وايش ومجيجوعس
 . واحدسRené/b.1885/303(حدود تاميلال  تتحدث بلغة بربرية 

بفض  ذلك الموقع أصبح القصر يشك   هم س وص  بن الت  والصحراء،  
اب، وبالتالي نقأة ويحت  المرك  في الأري  المؤدية من تاميلال  إلى الاغواط ومي 

التماس بن ا  ائر العثمانية والمغرب السعدي وكذا العلوي، بتفاعله مع الحواضر 
 .الكبرى با  ائر مث  تيررت وتلمسان، وبالمغرب الأقصى مث  تاميلال  ومجيج

 :مكانة القصر الاقتصادية-7
بدأ القصر يتحو  إلى مرك  تجاري واقتصادي ماع ،  منذ أن تدمق  عليه 
وعلى منأقة ا نوب الغربي،  عناصر عربية وإسلامية متنوعة عقب حركة الفتح 
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الإسلامي لبلاد المغرب والأندلس، مإلى جانب العنصر الامازيغي أل ناتي المتواجد 
بالقصر وبالمنأقة منذ أقدم العصور،  استوطن المنأقة العنصر الإسلامي العربي عبر 

سكن المنأقة الشرماء الادارسة الذين  م16-هج2مراح  متلاحقة، ، مفي القرن
ن حوا إليرا بقيادس عيسى بن عبد الرحمان الشريف الإدريسي، في أعقاب المذبحة ال  
تعرض لها هذا الفرع من الادارسة بفاس على يد موسى بن أبي العامية حوالي سنة 

م جاءت قبائ  صنراجة إلى المنأقة،  11-هج5في منتصف القرن .م919-هج212
هج 2هج وبداية القرن 0وصل  مع ال حف اللمتوني المرابأي، وفي نراية القرن  حيث

ابن )وصل  مجموعة من القبائ  الهلالية من بني عامر بن زغبة إلى المنأقة (م12-12)
وهي ال  تمث  حاليا كبرى القبائ  العربية بالمنأقة، مث  (  96:  1959خلدون، ع،  

أما قبيلة أولاد سيدي الشيخ البوبكرية ملقد      ...أولاد زياد والحميان والعمور
)louis-rinn.1884: 351 م 15استقرت بالمنأقة منذ القرن . 

لقد أدى هذا التنوع البشري إلى ظرور مجموعتن متباينتن من حيث أسلوب 
العيش والحياس، أولهما مستقرس في القصر تمارس النشاط الفلاحي بالدرجة، والثانية 

، تمترن حرمة الرعي وتربية المواشي أساسا، وهذا ماسا عد في تنوع متنقلة موما
 النشاط الاقتصادي ازدهار حركة المبادلات التجارية                     

ومن العوام  المساعدس على حيوية هذا المجا  اقتصاديا ودينيا،  وقوعه في طري  
رة أخرى، محركة القوام  القوام  التجارية من جرة،  وركب الحجاج المغاربة من ج

نشأ  خلا  العصر الوسيط والحديث، واستمر نشاطرا حتى : التجارية الصحراوية
القرن التاسع عشر الميلادي، حيث قضى عليرا الأوروبيون واحدس تلوى الأخرى 

احد مروع طرق القوام  كان  تمر على ا نوب الغربي (. 116: 1999.ي.بوع ي )
ر بو غون مث   الأري  الذي يبدأ من الخيثر إلى البيض الأعلى وبالتحديد على قص

لقد ساهم سكان القصر في (. 111:بوع ي .)والأبيض سيدي الشيخ والمنقب   وتوات
هذه التجارس بأشكا  مختلفة وكذلك أعراب المنأقة عن طري  وسائ  النق  ال  

الصومية  يملكونرا، لاسيما الإب ، وبعض السلع ال  ينتجونرا مث  المنتجات
كانوا يصاحبون القوام  في رحلة الذهاب  موالنسيجية،  كما أن بعض تجار الإقلي

 .والإياب
أما مسالك وطرق الحجاج المغاربة مقد اختلف  من عصر إلى آخر، حسب 
الظروف الأمنية المرتبأة بالوضع السياسي والاقتصادي، مفي القرون الوسأى كان  

خلا  العصر الحديث أصبح الكث  من الرحالة اغلب الرحلات عن طري  البحر، و
يفضلون الأري  البري عبر الصحراء، لتحسن الحالة الأمنية وانتعاش حركة التجارس 
وتعدد التجمعات البشرية، كما اختلف مسار رحلة الحجاج في هذا المجا  
الصحراوي، مرنا  من كان يجتازه عبر محاوره العميقة، مث  الساورس وتوات 

ومري  آخر كان يعبره من أطرامه الشمالية، أي مرورا بقصور .وتديكيل  وكورارس
 .ا نوب الغربي الأعلى باعتباره الأري  المختصر

إلى جانب هذين العاملن الأساسن ساهم  عوام  أخرى في ازدهار الحركة 
الاقتصادية بالقصر، مث  استقرار الأوضاع الأمنية، حيث يش  الرحالة العياشي إلى 

ك الاحتياطات الأمنية الصارمة ال  كان يتخذها سكان القصر بمختلف طبقاترم تل
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ميذكر العياشي عندما حضر صلاس العيد بالقصر، أن  تحسبا لأي مداهمة خارجية، 
من عادس سكانه الخروج إلى المصلى بسلاحرم، لايخرج احد بغ  سلاح، صغ ا كان 

العياشي، .) را غرضا للرمي بالبنادق أوكب ا،  ويبنون في المصلى أحجارا يتخذون
 (115:الرحلة الكبرى

ومما ساعد على حيوية المبادلات وحريترا، أن القصر ظ  في معظم المراح  
التاريخية متحررا من أي هيمنة معلية سياسية للدو  القائمة بجواره في ا  ائر والمغرب 

اغلب المناط  الصحراوية ، متحو  إلى مرك  للتجارس الحرس، هذا العام  ينسحب على 
 .الأخرى،  ماندمع  أركاب الحج المغربية إلى اختيار الأري  الصحراوي بد  الشمالي 

صنف الرحالة المغاربة قصر بو غون ضمن المحأات التجارية الأكثر أهمية 
لدى المسامرين والحجاج والعابرين للصحراء، مالعياشي في رحلته الصغرى ينصح 

ان يت ود بال اد والأمتعة من مراك  بعينرا،  منرا مرك  بو غون تلميذه المجيلدي ب
الذي يأتي في المرحلة الثالثة على خط س  الرحلة بعد محأة تاميلال  ثم محأة 
مجيج، رغم وجود محأات أخرى بن المراك  الثلاث الرئيسية، باعتبار أن تلك 

ت ود بما يحتاجه المحأات لا تشك  أهمية لدى الحجاج والمسامرين كنقاط لل
وبعد أن يت ود الركب في بو غون بالأعلاف وال اد لسبعة مراح  أوثمانية المسامر،  

ونبه العياشي  .يتجه  نحوالمحأة الرابعة وهي قصر عن ماضي بالصحراء الوسأى
تلميذه في حالة ما إذا باع متاعا في مجيج وبو غون، وقبض قدرا من دراهم تلك 

وز برا أعما  بو غون، وتلك الدراهم تعرف القصور، أن لا يتجا
، ونسج  هنا إشارس إلى وحدس عملة ( 260:الرحلة الصغرى.العياشي(.)ال ياني)ب

وارتباطه لفترس معينة بالدولة ال يانية بتلمسان حيث استعان .التعام  في ذلك النأاق
ل ناتية بن الحن ال يانيون بقبيلة بني عامر العربية في إخضاع تلك القصور الامازيغية ا

والآخر، وسوف يتخذ أبوحموال ياني من المنأقة وقصر بو غون تحديدا ملجأ 
 .للتحصن كما سيأتي تفصيله

من أهم المنتجات والسلع ال  كان  تلقى رواجا في القصر وبقية القصور 
 :المجاورس، بن أوساط الحجاج والعابرين لذلك المجا  مايلي

 . رع، وعليرا تتوقف استمرارية الرحلة خصوصا ال: أعلاف الدواب-
الذي يمث  الغذاء الضروري للحجاج والمسامرين وعليه تتوقف : الدقي  -

 .حياترم 

وهواحد مشتقات الحليب، يستخدم مع معظم الأغذية :السمن اوالدهان  -
 والوجبات

لأنه يقوي ا سم ويساعده على تحم  مشاق السفر، خصوصا في مص    
 الشتاء

الرحلة .العياشي.)والسمن من أكثر المواد الغذائية ومرس في القصور 
وهذا المنتوج الحيواني يستقدمه الأعراب والرعاس إلى القصور، ويدر ( 112:الكبرى

 على أصحابه 

 .أرباحا طائلة  
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تشم  الإب  والحم  والبغا  والخيو ، باعتبارها وسيلة :الحيوانات أوالدواب-
لك العصر، ملقد اضأر العياشي إلى بيع ناقته ال  كان يحم  النق  الوحيدس في ذ

عليرا كتبه، في قرى أربا، من اج  شراء ما يحتاجه الحجاج من الغذاء، لان الرحلة 
من الاغواط إلى أربا كان  شاقة جدا، كما اضأر العياشي للمرس الثانية لشراء حمار 

لان مرسه هلك في من بو غون يستعن به في استكما  رحلته إلى مجيج 
 (. 112:الرحلة الكبرى.العياشي)الأري 

كان الحجاج يشترونرا من القصور، خصوصا إذا :الأكسية والبرانس-
ت امن  الرحلة مع مص  الشتاء، مع العلم أن القصور تتمي  ببرودس شديدس، لأنرا تتأثر 

 .إلى حد كب  بمناخ الهضاب العليا

القصور،  بمناسبة موسم الحج   خصص  أسواق لتلك السلع على مستوى 
أهمرا سوق قصر مجيج،  يجتمع ميرا التجار من القصور المجاورس وأعراب المنأقة، من 

مضلا عن ال ائرين والمتبركن ...قبائ  حميان والعمور وأولاد جرير وذوي منيع وغ ها
. بآثار الأولياء الصالحن، مث  ضريح الإمام الشريف سيدي عبد ا بار الفجيجي

ومقام سيدي أبي (.    91: 1212.الرحلة الكبرى.محمد بن عبد السلام.الدرعي)
 غون مولاي احمد الذي  ي القصر با ه، حيث يذكر أبوالقاسم الحفناوي أن 
محمد بن عبد السلام الدرعي صاحب الرحلة قد اجتمع بجمع من العلماء عند مقام أبي 

 ( 212: 1991، 1الحفناوي، أ، ج.)  غون 

إن الموقع ا غرافي لبو غون بن طرفي ا نوب الغربي الأعلى الشرقي  
والغربي سر  على سكانه احتراف مرنة إرشاد وتوجيه أركاب الحج وقوام   التجارس 
في الأري  الصحيح، لا سيما منأقة الأطلس الصحراوي، لأنرا جبلية ويتعذر ميرا 

بن محمد بن ناصر الدرعي، أنرم اختيار الأري  السر  المنبسط، حيث يذكر احمد 
استأجروا عندما وصلوا إلى مجيج رجلا يرشدهم في الأري  إلى بو غون بمثقا  ا ه 

 12:الرحلة الناصرية.احمد بن محمد.الدرعي. )محمد بن عيسى، أصله من بو غون
، ولما بلغ الكراكدس استأجروا رجلا من بو غون أيضا يرديرم الأري  إلى الاغواط (

قالن ا ه محمد المختار، وهوطالب يحفظ القرءان وله خبرس في زيارس بمث
 (.  19:احمد الرحلة الناصرية.الدرعي.)البلدان

كان المجتمع في القصر والقصور المجاورس يتعام  بالدنان  الذهبية ال يانية،  
حن أن  أي بقيمة عملة الدولة ال يانية البائدس، وكذلك وحدس التبر بالوزن ال ياني، في

الحجاج المغاربة كانوا يستقدمون معرم عملة الريا  الاسبانية لأنرا نامذس في ك  
أواق، كما  0، وكان الريا  يصرف ب( 260:الرحلة الصغرى.العياشي)المحأاتِِ  

كان مساويا للدينار الذهبي العلوي، بينما المثقا  يأتي في الدرجة الثانية بعد الريا  من 
دراهم 16جاج، وهويعرف في المغرب بالموزونة الفضية، يعاد  حيث شيوعه بن الح

 .مضية

اشترر قصر بو غون بن الرحالة بالأسعار الرخيصة لمنتجاته، حيث يصرح 
ن لنا بو غون عند :"العياشي عند دخوله القصر في طري  العودس إلى المغرب بقوله 

العياشي، )، ..."را  قب  المغرب ووجدناه ارخص من كث  من البلاد ال  مررنا علي
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، هذه الخاصية ال  تمي  برا قصر بو غون عن باقي القصور (112:الرحلة الكبرى
 :المجاور، يمكن تفس ها بالخصائص التالية

الرخاء الاقتصادي بسبب اتساع واحته وتعدد منتجاته، حيث أبدى احمد  -
عنب لم أر مثله حلاوس واتوا ب:"بن ناصر الدرعي دهشته وهويصف عنب بو غون قائلا

( . 11: الرحلة الناصرية." )وطولا ومنذ أن خرجنا من بلدنا لم أر مث  عنبه إلى هذه البلدس
ومن مظاهر الرخاء في القصور عموما المبالغة في إكرام الضيوف وخصوصا إذا كانوا 
من الحجاج، حيث يقو  الدرعي عندما ن   ببو غون ضيفا مع أصحابه عند الحاج 

، (11:ن.الرحلة...)واتوا بإناء من طعام عليه نصف شاس لحما:"خ بن المرابط مفتاحالشي
وفي قصر الغاسو  أكرموه بشاتن،  بينما أكرموا احد المصاحبن له وهوالشيخ عبد 

 (11:ن.الرحلة.)الكريم التواتي بتسع شياه
إذ أن أسواره عالية ومتينة، وما قصر بو غون من أكثر القصور أمنا، -

ل  إلى يومنا شامخة، وهومحصن طبيعيا، تحيط به سلسلتان جبليتان سب  زا
لان اضأراب الأحوا  الأمنية كث ا ماكان يتسبب في الغلاء الفاحش .ذكرهما

مالعياشي يش  إلى وجود غلاء ماحش بقصر الكراكدس،  ويبرر ذلك للأسعار،  
عمور،  كما سب  وان أغار بالغارس ال  تعرض لها أهالي القصر من طرف خيو  قبيلة ال

ويسج  أيضا .(. 112:الكبرى)عليرم عرب الشريف مولاي محمد صاحب تاميلال   
محمد بن عبد السلام الدرعي غلاء شديدا ومتنة عظيمة، أثناء دخوله القصور 

بسبب الن اعات بن الأسر المستقرس والعائلات المتوامدس عليرا (. 011:الرحلة.)الفجيجية
 .     ر أخرىمن جرات وقصو

هذه المكانة الاقتصادية كان لها الفض  الكب  في اكتساب القصر       
 .خاصية الموقع الاستراتيجي بالنسبة  للسياسين واعيان التصوف

 :الأهمية الإستراتيجية 2
 :بالنسبة للسياسين-أ 

 لقد استعصى القصر وكذا قصور المنأقة على الدو  المجاورس لها             

لوقوعرا بن سلسلة الأطلس الصحراوي وبعدها عن عواصم الدو  القائمة   
آنذا ، ولم تخضع إلا في حالات نادرس، ولذلك كان  تتخذ كملجأ للفارين 
والمأاردين مث  ما حدث مع الخوارج الرستمين عقب سقوط دولترم بتيررت، أوكان  

لأريقة الصومية تتخذ كقواعد عسكرية للتوسع والتحصن، أو موطن لتأسيس ا
 :ونشر تعاليمرا وأورادها، ويتجلى هذا الدور من خلا  الأحداث التاريخية التالية

 
تمكن  (م15)في إطار الصراع ال ياني المريني، أثناء القرن التاسع الهجري  -

جيوش السلأان المريني عبد الع ي  ومن انضم إليه من عرب معق  ورياح وغ ها بقيادس 
مأاردس الملك ال ياني أبا حموالثالث وحلفائه بني عامر نحوالصحراء،  من"ون مر"وزيره 

واضأر إلى مفارقة أبنائه مدس ثم اجتمع برم في قصر أبي  غون الواقع بأراضي بني 
مثم استقر بتيقورارين في جنوب 1221-هـ222عامر ا نوبية في أواخرذي القعدس

ناءه في أبي  غون وأحياء بني عامر  الصحراء مما يتاخم بلاد السودان، بعد أن تر  أب
وكان السلأان ( 159:  1962، 1ابن خلدون، يحي ج)م    1221-هـ222آخر سنة
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عبد الع ي  المريني قد اتخذ تلمسان مقرا له، وبرا أصيب بمرض خأ ، توفي على إثره 
وبعد انحسار (.  121-126: ابن خلدون، يحي) م1222-هـ222ربيع الثاني 11في 

ريني عن المغرب الأوسط، عاد أبوحموالثاني من المنفى بالصحراء إلى تلمسان مع الغ والم
أنصاره من عرب يغمور بن عبدالله من أولاد خراج برئاسة عبدالله بن صغ  أحد زعماء 

 012:  1959. 2ج.ع.ابن خلدون)، ( 269-261: ابن خلدون، يحي) عرب بني عامر
 .غبة الهلالين بن قصور الإقليم، ومنذ ذلك الحن تشت  بنوعامر بن ز(

ومن هنا تتضح أهمية قصر بو غون كحصن للاحتماء وتحقي  الأمن       
حيث أن السلأان أبا حموالثاني لم يامن على أبنائه إلا لما تركرم في القصر تح  

 .حماية حلفائه بني عامر
غرب في إطار الصراع بن السلأة السياسية في ا  ائر العثمانية والم -

ضمن سياسته (م1212 -1021)العلوي،  تمكن السلأان العلوي مولاي إ اعي  
 التوسعية على حساب الأطراف الغربية الشمالية أوا نوبية للج ائر، من الاستيلاء

على قصر بو غون على يد احد أبنائه وإقامة حامية عسكرية به،  ظل  
الاستيلاء على المناط  المجاورس  م، وذلك من اج 1212و1216قائمة طوا  المدس مابن 
إن بقاء الحامية بالقصر طو  تلك (. 191: 1912.ش.جوليان.)خصوصا منأقة البيض

المدس،  مع بعدها عن مراك  الإمداد في المغرب الأقصى،  يدل  على مدى أهمية 
 .        القصر التجارية والاقتصادية عموما

عرم  ا  ائر العثمانية منذ نراية القرن الثامن عشر الميلادي عدس ثورات -
ضد نظام الدايات التركي،  ت عمترا الأرق الصومية وفي مقدمترا الأريقة الدرقاوية 

الابن البكر )م ثار المرابط محمد الكب  التيجاني 1110ثم التيجانية، مفي عام 
مجمع " حسن"ضد باي وهران ( تيجانيةللشيخ احمد التيجاني مؤسس الأريقة ال
ومن ( موطن تأسيس الأريقة التيجانية )عساكره من الصحراء، من قصربو غون

بينما أخوه محمد الصغ  أوالحبيب ( مسقط رأس التيجاني المؤسس)قصر عن ماضي 
مقد تحصن ببو غون، مناز  الثائر التيجاني قوات الباي عند سر  غريس بالقرب من 

وتعجب ك  من حضر من صلابة " سكر مقت  الثائر وجيشه عن آخرهم، مدينة مع
أولائك الناس وشجاعترم، ولوكان منرم ألف لم يلاقه إلا ا يش العرمرم، مالله يغفر 

 (  115: 1995عبد القادر ا  ائري، ." ) لنا ولهم وللمسلمن 
يش يتضح من خلا  هذه الوقعة المؤلمة،  دور القصر كمرك  للإمداد با 

وموطن للتحصن، وكذلك صلابة أهله في القتا  رغم بعد المسامة بن مكان المعركة 
 .ومراك  الإمداد والتموين في الصحراء

 :بالنسبة لأقأاب التصوف -ب-
تبدوأهمية القصر واضحة في استقأاب رجا  الصلاح والتصوف، من خلا  

أ اء أولائك الأولياء الآثار الباقية إلى الآن،  من قباب وأضرحة وأماكن خلدت 
والصالحن، الذين مكثوا بالقصر أومروا به، ومن تلك الآثار ضريح الولي سيدي أبي 
 غون الذي حم  القصر ا ه إلى يومنا هذا،  بينما  تحتفظ الذاكرس الشعبية بأنه 
قدم من منأقة الساقية الحمراء أوبلاد شنقيط متوجرا لأداء مريضة الحج من   بالبلدس  

جدها حينئذ قصورا متناحرس،  متوسم ميه أعيان البلدس الصلاح وطلبوا منه أن يصلح وو



 محمد الكب  ميقيقي              .حاضرس بو غون في المصادر المغربية أثناء العصر الحديث

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          211         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

بن الأطراف المتنازعة، وانشغ  برذه المرمة العس س وع ف عن أداء مريضة الحج، 
وأصلح بن الأطراف المتنازعة وبمرور الوق  اجتمع سكان القصور المتنازعن في قصر 

 يومنا هذا، والآثار الباقية تدل  على ذلك  بما في ذلك واحد  وهوالذي لازا  قائما إلى
ضريح أبي  غون، وأثناء عملية ترميم الضريح عثر على ثلاث هياك  عظمية احدها 

 . كب  الحجم وهويمث  أبا  غون، واثنان صغ ان يعتقد أنرما لأبنائه
سبة إلى الولي ومن الآثار الباقية أيضا العن المائية المسماس عن سيدي الشيخ، ن

عبد القادر  بن محمد السماحي الصديقي مؤسس الأريقة الشيخية، رغم أن المصادر 
المكتوبة المتومرس بن أيدينا لا تذكر ن وله ببو غون، إلا أن ذكرها لن وله بقصر 

كلم، لا ينفي تردد سيدي  16الشلالة، وهوقصر قريب جدا من بو غون بحوالي 
حدث مع الشيخ التيجاني الذي كان يتحر  بن  الشيخ على القصرين، كما

لشدس الارتباط بينرما، مع العلم أن التنق  (  100: 1662الشرقي، البغية، )القصرين  
 .  المستمر هوالسمة الغالبة على حياس أعيان التصوف والصلاح آنذا  

يعتقد الكث  من المرتمن بمجا  التصوف والأرق الصومية أن الأريقة 
ية تأسس  في مدينة عن ماضي بالاغواط أومدينة ماس المغربية، والحقيقة أنرا التيجان

م، وميرا حص  له الفتح الأكبر، 1211-هج 1190تأسس  بمدينة بو غون سنة 
وهوعند الأائفة التيجانية رؤية التيجاني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم برأس عينه 

رس دون أي واسأة في اليقظة لا في المنام، في حا  اليقظة، متم التخاطب بينرما مباش
واخذ التيجاني من الحضرس النبوية الشريفة معالم وأصو  طريقته الصومية مباشرس دون 
وجود واسأة من الشيوخ الآخرين وأمر بإعلان ونشر طريقته بن الناس بعد أن كان 

لحن ،  ومنذ ذلك ا(21-26: 1992.ع.الفاسي. ))محروما من الاتصا  بالخل   
والومود تتوامد عليه من مختلف الأصقاع، وأخذت طريقته تنتشر في البلاد القريبة 
والبعيدس بفض  أركاب الحج وقوام  التجار وومود ال وار والمتبركن، حيث مكث 

م، أي حوالي سبعة عشر سنة، وبعدها انتق  إلى  1291م إلى 1211في القصر من سنة 
م،  ومنرا ملأت الأريقة 1115-هج1126حاضرس ماس إلى أن توفي برا سنة 

 .التيجانية الآماق 
إن اختيار التيجاني لقصر بو غون كموطن أو  لتأسيس طريقته تتحكم ميه 
عوام  عديدس، ممصادر الأريقة التيجانية تتف  على أن الإلهام الإلهي والحس الصوفي 

والذي جعله يشعر أن م،  ه1216و1222للشيخ التيجاني،  أثناء أقامته بتلمسان ما بن 
الفتح الأكبر سوف يأتيه بالصحراء دون أن يعرف المكان بالضبط،  وبقي يستخ  

الفاسي، ع، ) الله ع وج  حتى تبن له أن عليه أن يقصد الولي الصالح أبي  غون
با نوب الغربي ا  ائري، واستوطن أولا بأهله قرية الشلالة، وكان (  26: 1992

وبو غون، مما جع  اغلب المؤرخن لا يذكرون قرية الشلالة،  يتنق  بن الشلالة
مكتفن بذكر قصر بو غون الذي بلغ ميه الشيخ التيجاني مقام القأبانية والفتح 
الأكبر، وهذا الالتباس نفسه حدث مع الشيخ عبد القادر بن محمد عندما كان يتردد 

موطن الأريقة الشيخية بن القصرين،   مذكرت المصادر قصر الشلالة باعتباره 
 .  وأبناء سيدي الشيخ، وأهمل  ذكر قصر بو غون الذي كان موطنا لخلواته 
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إن هذا العام  المذكور ليس كاميا لتبرير اختيار الشيخ التيجاني لقصر 
سنة، مثمة عوام  أخرى  12بو غون كمرك  أو  لأريقته،  ومكوثه به مدس 

حون بالتوتر والصراع بن الأترا  في مرضترا ظروف ذلك العصر العصيب، المش
ا  ائر والسلأة العلوية بالمغرب مضلا عن العوام  المرتبأة بالمجا  ا غرافي والوضع 

 :الاقتصادي، وتتلخص تلك العوام  ميما يلي
إن المكانة التجارية والاقتصادية عموما للقصر السالفة الذكر، ساهم  إلى 

نح أه  القصر للتيجاني دارا من أحسن وأمسح الديار حد بعيد في ذلك الاختيار، ملقد م
في القصر وتشرف على الواحة من أبرى وأجم  واجراترا، ولازال  تلك الدار قائمة إلى 
الآن، وهي تعرف حاليا بالخلوس  التيجانية، ي ورها الناس وأتباع الأريقة التيجانية من 

يجاني بالقصر جعله يسميه ك  البقاع، كما أن الرخاء الاقتصادي الذي عاشه الت
، ومن دلائ  ذلك أن أموا  التيجاني (  100: 1662الشرقي، م، .)القصر الأسعد 

بالقصر كان  طائلة،  معند مراسلته لأهله في عن ماضي وهويعتذر عن عج ه على 
م،  1215تقديم المساعدس لهم اثر تخريب مدينترم  من طرف الباي محمد الكب  سنة 

أعج تني عن الانتقا  إليكم لكوني ثقي  الحم  لا يحملني إلا :" قا  في رسالته
... ".) سبعون بع ا أوثمانون بع ا  ولا أجدها في هذا الوق  لا عندي ولا عندكم 

 ( 262: 1911العياشي، سك ج، 

الموقع الاستراتيجي للقصر على خط س  القوام  التجارية العابرس 

، ومر للشيخ التيجاني إمكانية التنق  إلى للصحراء واركاب الحجاج المغاربة

المناط  المجاورس،  مكث ا ما كان ينتق  إلى إقليم توات للقاء الشيوخ والعلماء 

أوكان ينتق  (  26: 1992الفاسي، )مث  الشيخ محمد بن الفضي  التواتي 

وقد :" نحوالشما  للتجارس وشراء ال رع حيث يقو  في رسالته السالفة الذكر

في هذه الساعة السفر إلى بلاد انقاد لأج  شراء ال رع الذي أنا محتاج  عاجلني

إليه، ولا اقدر على التخلف عنه حتى ساعة لكثرس ما يل مني من أك  

كما مكنه ذلك من نشر مبادئ (. 262: 1911العياشي، س، ..." ) الأعام

 .وتعاليم طريقته بن أوساط الحجاج والتجار والمسامرين

ار الأمني في القصر عموما ال  تمي  برا عن بقية القصور، حالة الاستقر

جعل  التيجاني يكون في مأمن من مأاردس الأترا  العثمانين له في ا  ائر،  

ملقد ظررت دعوس التيجاني في الوق  الذي بدأ العثمانيون يتوجسون خيفة من 

رتباطرا حركة الأرق الصومية،  إذ أن ظرور الأريقة الأيبية في المغرب وا

بالسلأة العلوية هنا ،  وكذلك ظرور الأريقة الدرقاوية، وانتشار نشاط 

الأريقتن في ا  ائر، ثم تردد التيجاني بن ماس وتلمسان والصحراء، ك  

ذلك أثار مخاوف العثمانين في ا  ائر،  محاولوا وقف نشاط الأريقتن 

ط موطن أه  المذكورتن سالفا، كما حاولوا ضم عن ماضي بالاغوا

التيجاني إلى بايلك الغرب، ولذلك توجه الباي محمد الكب  في حملته المعرومة 

سعد الله، أ، .)إلى عن ماضي والاغواط وكذلك الشلالة وعاد منتصرا 
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بينما لم يتمكن الباي محمد ( 511-511:  1991، 1التاريخ الثقافي،  ج 

ثم استمرت .لتيجاني  الكب  من الوصو  إلى قصر بو غون مكان تحصن ا

العلاقات في التوتر بن الأترا  في ا  ائر والعلوين في المغرب إلى أن انتق  

التيجاني إلى ماس واحتضنه السلأان العلوي المولى سليمان ومنحه دارا واسعة 

 (  162:  1952،  1الناصري، ج.)بفاس واعتن  طريقته 

طويلة مث  الشلالة والأبيض لم يستقر التيجاني في القصور المجاورس مدس 

سيدي الشيخ باعتبار أن المدينتن يشكلتان إحدى المعاق  الأساسية للأريقة 

الشيخية ولقبيلة أولاد سيدي الشيخ البوبكرية،  ولقد سب  للشيخ التيجاني أن 

استقر بالأبيض من اج  التدريس والإمتاء والتفس  في ال اوية الشيخية، حيث 

الفاسي، ع، ) م  1202م إلى سنة 1202ت من سنة مكث هنا  خمس سنوا

1992 :20    .) 

لم يسعى لتأسيس طريقته في مسقط رأسه وموطن أهله وعش ته عن 

ماضي، لأنه يدر  حجم المفاسد والانحرامات في بلدته، ومن عادس أصحاب 

الدعوات أنرم لا ينصرون في بلدانرم الأصلية، ولقد أبدى استياءه من حا  أهله 

عن ماضي من خلا  رسالة الاعتذار المذكورس سابقا، حيث اعتبر هجوم  في

العياشي، . )الباي عليرم لون من ألوان العقاب الإلهي بسبب مسادهم وانحرامرم

 (. 265-262: 1911س، 

من خلا  ما تقدم تبرز الأهمية الإستراتيجية للقصر كمعق  لتأسيس 

مي، رغم صغر حجمه مساحة إحدى اكبر الأرق الصومية في العالم الإسلا

وسكانا، إلا ان ظروف الفترس الحديثة  وخصائصه ا غرامية والاقتصادية 

حولته إلى مرك  استراتيجي هام على مستوى بلاد المغرب العربي والصحراء 

 .الكبرى

 :خاتمة

لقد مكنتنا المصادر المغربية من رحلات ومصنفات صومية خاصة 

لمصادر الأخرى المكملة، من التعرف على بالأريقة التيجانية،  وكذلك ا

جوانب من الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية لحاضرس مغمورس في الصحراء 

ا  ائرية وبالتحديد في ا نوب الغربي الأعلى ا  ائري، ارتبط ا را بأحد 

الأولياء الصالحن غ  المشرورين وهومولاي احمد أبي  غون الذي لم نجد له 

ارس في كتب التراجم المشرورس، إلا أن المجتمع المغاربي في العصر ترجمة اواش

الحديث كان يسعى للتبر  باي اثر يرتبط بأه  العبادس والصلاح، ثم ازدادت 
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أهمية القصر لما تحو  إلى محأة أساسية بالنسبة للحجاج وتجار القوام  المتنقلة 

 العابرس للصحراء، 

راقبة، وملجأ للفارين والمأاردين واتخاذه كقاعدس عسكرية للتوسع والم

السياسين،  ولكن شررس القصر ارتبأ  أكثر بالقأب الشيخ احمد 

 .التيجاني منذ ن وله به والى يومنا

 قائمة المصادر والمراجع

 :الوثائ 

بلدية بو غون، مصلحة الشؤون الاجتماعية، تقرير عن القصر في ثلاث صفحات، -1

 .غ  مؤرخ أومصنف

 المخأوطةالمصادر 

الدرعي، احمد بن محمد بن ناصر، الرحلة الناصرية، مخأوط بالمكتبة الوطنية -1

 ورقة126، ويحتوي على 1952ا  ائرية مصور بالميكروميلم، تح  

الدرعي، محمد بن عبد السلام بن ناصر، الرحلة الحجازية الكبرى، نسخة مصورس -2

 0962:تح  رقمعن النسخة الأصلية بالخ انة الملكية بالرباط، 

العياشي، أبوسالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر، الرحلة الصغرى، مخأوط -2

في  22تح  رقم  -المغرب-مصور عن الأص  الموجود بالمكتبة الوطنية بالرباط

 210-262:محفظة ص

مخأوط وقف برواق المغاربة في -ماء الموائد-المؤلف الساب ، الرحلة الكبرى-5

 .مرقم الأزهر الشريف، غ 

 :المصادر المنشورس

 ، ن هة المشتاق في اختراق الآماق، ا  ء الخاص 1911الإدريسي، أبوعبد الله، -0

 .، ا  ائر1بإمريقيا والأندلس، تحقي  إ اعي  العربي، ديوان المأبوعات ا امعية، ط 

م،  صفوس من انتشر من أخبار صلحاء القرن 1662الامراني محمد بن الحاج، -2

، مرك  التراث المغربي، الدار 1عشر، تحقي  عبد المجيد الخيالي، ط الحادي

 البيضاء 

 .تعريف الخلف برجا  السلف مومم للنشر،  ا  ائر.م1991الحفناوي، ابوالقاسم، -1

 دار الكتاب اللبناني،  ب وت،  ...م،  العبر1959ابن خلدون،  عبد الرحمان،  -9

اد في ذكر الملو  والأولياء من بني عبد الواد، ، بغية الرو1962ابن خلدون، يحي، -16

 .ا  ائر–، نشره وترجمه الفرد ب  إلى الفرنسية 1ج
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